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 :ةمقدم

 ةناالكن لم يعان أي بلد مثل مع ،نت كثير من البلاد العربية من ظلم الاستعمار أو الحكم الاستبداديعا 
أكثر من  امتد ـ ما بين قوة وضعف وتوسع وانكماش ـهذا الحكم الذي  .الزيدية ةئملأافي ظل حكم  اليمن

سبتمبر  02في ثورة  هجرية إلى سقوطه 012الإمام الهادي يحيى بن الحسين عام  منذ دخول (ةسن8011)

Summary   
Al-Zubairi’s poetry is considered one of the most outstanding kinds of poetry that formed 

awareness and resisted oppression in the modern era. Adopting the descriptive analytical 

approach, this study aims to reveal the features of the revolution in Al-Zubairi’s poetry 

through the poetic topics that he dealt with, which had made resonance among the Yemenis 

who hastened to revolt against the oppressive rule regime until they overthrew it and 

established the republican rule. Al-Zubairi has employed satire, lament, history, bitter reality, 

various occasions as well as social issues in constructing his revolutionary idea. 

Key Words: Poetry, Revolution, Al-Zubairi, Resistance literature, Revolutionary literature, 

Yemeni literature. 

 :الملخص
وتأتي هذه الدراسة ـ التي . يأتي شعر الزبيري من أهم الأشعار في العصر الحديث التي شكلت وعيا وقاومت ظلما

اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي ـ لتكشف عن ملامح الثورة في شعر الزبيري من خلال الموضوعات الشعرية التي طرقها، 
وقد استعان . ليمنيين الذين سارعوا في الثورة على الحكم الظالم حتى أسقطوه، وأقاموا الحكم الجمهوريوكان لها دويّ عند ا

 .  الزبيري بالهجاء، والرثاء، والتاريخ، والواقع المر، والمناسبات المختلفة، والقضايا الاجتماعية في خدمة فكره الثوري
 .الأدب اليمني. المقاومة، الأدب الثوريالشعر، الثورة، الزبيري، أدب  :الكلمات المفتاحية
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ر قب والتجهيل والفهذه الفترة واليمن يعيش أسوأ الأوضاع من حيث الحرو  لك. أحرار اليمن على يد م٢٦81
الفتن  إحدىقدوم الإمام الهادي إلى اليمن  ذا فلا غرابة أن يعد المؤرخون لو  .موالمجاعات والعنصرية والبطش والظل

الرغم من سقوط الحكم الإمامي إلا أنه  وعلى. (1)فتنة القرامطة: التي لحقت به آخر المائة الثالثة مع الفتنة الأخرى
ونشر  ،بالمجاهرة ببعض الأفكار الإمامية أبدإذ  م،8111/ه8281 عام ر حتىسي الوأخذ يعمل ف ،لم يستسلم

الإمامي على  الحوثي وانتهى الأمر بالانقلاب، (2)وث والأحزاب السياسيةحالبعبر الكتب و الثقافة العنصرية السلالية 
إلى وتعود اليمن  ،ريخ نفسهوهكذا يعيد التا م،0183 -ه8252الحكومة الشرعية والنظام الجمهوري في اليمن عام 

فيتعرض الشعب اليمني إلى كارثة  ،ش والتجهيلطيش والطالبالحكم الإمامي الرجعي، حكم السلالة العنصرية، حكم 
نسانية لا مثيل له والاغتيالات وتفجير البيوت الخطف والاعتقالات القتل والتهجير والسجن و حيث  اسياسية وا 

في المتخصصة  م، وغير ذلك من انتهاكات سجلتها الجهات الحكومية والمنظماتوالمدارس والجامعات وزرع الألغا
 .(3)حقوق الإنسان

مهم وأساسي في تحريض الشعوب التي تناضل الذي له أثر لما كان الأدب أحد أشكال الوعي الاجتماعي و  
شعر بالثورة علاقة طبيعية وكانت علاقة ال، (4)الوعي الثوري والحضاري لدى الجماهير ةوفي بلور  ،من أجل الحرية

الضوء على  ليسلط ؛جاء هذا البحث.(5)الموجودات ةوالشمس النبات وحيا ،علاقة المطر بالأرض، مثل للغاية
الذي يعد من  ،(م8123-8181/ ه8512-8552) الأديب اليمني محمد محمود الزبيريملامح الثورة في شعر 
 ةئملأالدى الجماهير اليمنية في ظل الثورة على حكم  ا  وحضاري ريا  ثو  ا  ل شعرهم وعيشكّ ن أبرز الأدباء العرب الذي

ونال . (6)نحو الأهداف الوطنية والسياسية أول تحول في الشعر اليمني المعاصر ـ  باتفاق النقادـ وشعره  .في اليمن
حيث  ،بلا منازعشاعر الثورة  كان لب .(7)ولا يكابر في ذلك أحد ،وشاعر الوطنية ،شاعر اليمنبحق وجدارة لقب 

مخيفة  ةوكان ظهوره بادر . (8)بعيد في ثورات الشعب اليمني أثرو  ،ائله كان لها دويّ  هائلة شعره طاقات فجّر
 .(9)للإمامة، فقد كان إنسانا، مثقفا، حر الرأي والضمير، وشاعرا قادرا على الإثارة بل التفجير

حاكي هذا الزمن ي هشعر  نلأ ؛يبعث من جديد هذا الوقتو  ،يدرسبأن  حريّ  القيمة ر بهذهوشع المكانةشاعر بهذه ف
وعلى يد أبناء  جديد بفكره من كره عادبف هوماويق ،حاربه الزبيري بشعرهيفما كان  ،في بلاد اليمن الدرامية هحداثبأ

 .السلاليين وأحفادهم
الزبيري في  رعفي ش ظاقيوالإ والمقاومة الثورةهم ملامح أعلى سيقف الباحث  وجزفي هذا البحث المو 

 .المختلفة، معتمدا على المنهج الوصفي التحليليالموضوعات 
ن لم يكن و وهو  ،وحكمهم المستبد شعر الزبيري ومقاومة طغيان الأئمةفي يعد الهجاء من أهم ملامح الثورة  ا 

رار والثورة وظف  هذا الغرض الشعري المهم لتحقيق أهداف الأحإلا أنه ، (10)الهجاء ىعين علو المطب ائينجهالمن 
نما  ،جاء شخصياه الزبيريولم يكن هجاء  .على الطغاة مام إوفي مقدمتهم  ،جاء سياسي للنظام القائم ورجالاتههوا 

كما وصفه  ،خاطب الإمام في مطلعها واصفا إياه بالظلمي (في محراب الإمام يحيى)هو في قصيدة  افه .اليمن
 ،أنغام الموسيقى المطربةو ولا فرق عنده بين هذه الآهات الموجعة  ،وأنه لا يبالي بآهات الشعب المظلوم ،بالنفاق

 :ن يكون اللهأوأنه في أفعاله يتطلب أن يكون شريكا لله أو 
 أنـه ابـن لـلوحي أو سبط طه   ىـــــــــالم الـذي يـتباهـــــأيـها الـظ  
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 ـون اللهــــكــــــــــــــــــم أو أن تــــهــفـيـ  تتوخى بأن تكون شريك الله   
 اــــالآه أو سمعت  ..  تغنيك  موسيقى أنغام   لا تبالي سمعت   

ذا جــئـت لـلـمـصلّ   (11)ـاــــــــــــاهـمـوحـدا أوّ  -نـفـاقـا ...  ى رأيــنـاكوا 
الحكم حسب  في لهيإفلهم حق  بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـلى علي إولما كان الأئمة يستغلون نسبهم   
. (12)فهذا الإمام عبد الله بن حمزة يذكر أن الإمامة مقصورة في ذرية الحسنين: ، وعليهلهادويا/ الزيديقدهم معت

أن الولاية بعد الرسول صلى الله عليه وآله :" ويذكر أحد علماء الزيدية ومراجعها المعاصرين بدر الدين الحوثي
أهل البيت الحسن والحسين وذريتهما الأخيار، والولاية  ومن بعده لأخيار...للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

لمن حكم الله بها له في كتابه وسنة رسوله رضي الناس بذلك أم لم يرضوا، فالأمر إلى الله وحده، ولا دخل 
نجد الزبيري يطعن في نسبهم الذي يخادعون به الناس، وكأنه يريد تفكيك هذه الفكرة من أذهان . (13)"للشورى

 :ذي يقدس الأئمة لنسبهم، يقولالشعب ال
 بل وحاشاه أن ينتموا ليزيد  هــــــطـــــــحاشا لله أن يكونوا ل
 رّم الله وجهه في الخلودــــــــــــك  يّ ــــــــــعلــلو يصح انتسابهم ل

 (14)وأبت أن تجري لهم في وريد  لاقشعرت دماءهم من حياء  
 :ويقول أة،بكل جر  هويهدد ي،شكو الم زيدت الشهيد بيري الإمام يحيى بعد هدم بيالز جو هوي

 ريب  ـــــفابشر بيوم  للدمار ق  خريبــــــــأنشأت  يحيى سنة الت
 وب  ــــــــــــــــــرائم  وذنـــــــــــــرمّمته بج  ستخرب الأيامُ هيكلك الذي

 ودمع حريب   ،بركام أنقاض  هـــلْتــــلّ ــــــــاج الذي كـم التـــــــــــوتحطّ 
 وب  ــــــفي أي ما أنزل الشيطانُ   أنزلت  باليمن المريض  من الأذى

 (15)بين مخالب ونيوب   قحطانُ   بها عاشتْ  ك محنة  كانت حياتُ 
الإمام  ةعلى مخاطب ؤفمن ذا الذي كان يجر  ،من الزبيرية صارخ جرأة وهذه الأبيات في تلك الفترة تعد

هذا التخريب لم يكن و  .الشعب؟مصيبة يعيشها  هن حكمأو  ،الظلمب وصفهو  ،ديدههتعلى  ؤومن ذا الذي يجر  ؟باسمه
نما  ،الإمام يحيى ة أنشأهاسنـ حقيقة ـ  ومن  ، سطرها التاريخ،اليمنإلى قدوم الإمام الهادي ذ من الأئمة ةداع هيوا 

ويقطعون  ،ربون المنازل والآبارياما يخأوأقاموا  ،فيها نهبوا ما وجدواو  ،قرية أملح وعسكره نزلوا الهادي ذلك أن
 .(16)النخيل والأعناب

وكان خطابه  ،ورية في اليمنثولما خطب الإمام أحمد حميد الدين بعد عودته من روما إثر اندلاع أحداث 
 (الموت ةخطب) :قصيدة عنوانهاب ريجاء الرد من الزبي ،قطع الرؤوس والأيدي والأرجلبفيه الشعب  هدد ا،متوحش
 ، استعانشعبال هامامة التي يذبح بمدية الإ دئتوأنه لما ص ،من وعيده ر، وتهكمجزابالمام أحمد يها الإف وصف

 :من إيطاليا ةبابويّ  ةجنبيأ ى  بمد
 وارقصوا لصوت المنيّه  خطبة الموت فاسمعوها وطيروا فرحا  

 هــــــــــــيــفمدوا رقابكم للتح  أنتموا في استقبال موكب جزار  
 ويّهـــــــــدى  بابــا مـــيــطالــإي  مامة فاست منحصدئت مدية الإ
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 (17)هبسيوف  معارة  أجنبي  اـانــــأتـــــــه فــفــح سيــذبـك الـــهــأن
وروح  (نيرون)عل روحه تمزج بين روح جحين  ،حمدأمام للإ ةيري صور قدّم الزببديع ي فني وفي توظيف

 :يقول والقسوة، بالظلم والطغيانإيحاء  (الحجاج بن يوسف)
 (18)البليّهوبة في ــاءت أعجــــجـــف  جروح نيرون مازجت روح حجا

يقاظهو  ،بعالش ةار إث جلمن أخزية م ةويصور الإمام في صور   فقد  الطغاة،لامه لحكم الأئمة تسمن غفوته واس ا 
ة، على هذه المصيب تصرمر اقوليت الأكل عربي حر ـ بل ن عند يعمل مه لتسو الو ـ  بعصوره متسولا باسم الش
 :يموت جوعا هشعب، بينما ويتاجر بها ،من دول الغرب والشرق المقدمةالصدقات  قبل كان هذا الإمام يسر 

 هــــــــــأرضه بالكنوز ملآى غنيّ   ب ـــــعــــــــــــــــيتباكى تسولا  باسم ش
 هــيـرفــــــصــــإلا الخزائن الم...   يجمع المال  للجياع فلا يُشبع 

 الشعبيها في المجاعة ــبه...    والشرق   وهبات تصدق الغربُ 
ــهــــفـــقـــــة سرّيّـــــــــــــفي شــــــــرِّ ص             رارــــــــــاره الأشباعها لليهود تجّ   

 هـــــــــــــده أو هديــــاوى تفيــفي رش                اـــــــــــــــــــــه برومـــوقونها إليــــــــويس
 (19)الشهيهيشتكي للطليان ضعف           ه وهو لاه  ب  ـــــشع يقتل الجوعُ 

 الأئمة فلى كشف زيإ هاالتي يسعى من خلال الثورية الهجائيةفي شعره على المعاني ـ  كثيراـ ويلح الزبيري    
 ةنبو وتر إرث الوتضرب على  الشعب الدينية، ة تستغل عاطفةالمتوكلي المملكةفهذه  .المقدس في نظرهم وحكمهم

ونقضها، فما هذه المملكة إلا عجوز،  الأفكارهداف الزبيري هدم هذه أذا كان من لو  لهي؛الإ قوالح ،والنسب النبوي
 :الموتقرب نهايتها بلى إإشارة 

 هاـــابــــأصحــوتُ بها وبــهـل  ..ويا رُبّ مملكة كنتُ قد
 وتجثو خشوعا  لأحسابها     تظن السماوات تعنو لها

 اــــهــــــــــــــــــــــتتيه بها، وبألقاب  ا        ـــــــــــهــــــوأن النبوءة إرث  ل
 هاــــتابـــــبأع لنبقى سجودا               اـــــــــــهــــــــــــنا لقْ ل  ا عبيد خُ نّ ا  و 

 (20)هاـــــــــــألعابب نّ ج  تُ  عجوز    إنها      سوى  بشيء   وليستْ 
والمقاومة ـ فيذكر  النهضةالشعب على  ئيجر  أن ن الشاعر يريدأوكأة ـ وجر  ةيخاطب الإمام مباشرة بكل صراحو 

 :عيوب الإمام ومثالبه
 هاــــــــــوأخنى ب وداس البلاد       هـــــــــــــــفي بطش لجّ  فيا ملكا  
 اللصوص لأسلابها دبيب         لامــــــــظـــته في الـــلأم ودبّ 
 بأعصابها وصب السموم        غبار بأجفانهاـــــــــــــــــــــــــال وذرّ 

 هاـــــــــــــــــلتحطيم ألباب وقمت      تخريب عمرانهاـــــــنهضت  ل
 هاـــــحابـــة أصرمّ  وأزعجت      دت عرشك فوق القبورووطّ 

 (21)هاــــــمن باب تقوم القيامةُ         اءـــنـللف كة  ـــــــــــــوشيدت ممل

، يتصف بها نْ ح م  بّ ق  لفاظ التي تُ الأمن عجما واسعا ميستخدم  هنجد ،الشعبأمام الإمام  ةحطم الزبيري قدسييولكي 
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 :الشعب بامخاط لهنحو قو  ،ولغوال بالطاغية فمرة
 ؤكدـستنزلوكم لهول مـــي  اة ــــــــغـــــــــــطـــــــــــــم بــــــــــوربطتم مصيرك

 (22)للقهقرى عصورا  ويرتد  وجلبتم للشعب غُولا  يعيد الشعب
 :يقولأن يُقاوم ويُطرد، حق المحتل و  ،المحتليصفه ب رةوم

 يدـــــفي أرضنا كنوم الول ...  نصف قرن  عشنا ينام بها المحتل 
 (23)راب البعيدا غير السّ نّ م ...  لّ ـــــحتــــــــمــعا  كالفراغ لا يزعج الهجّ 

 م، والأفعى أن يقطع رأسها؛ يقولأن يحطّ  صنمال وحق ،فعىصنم والأبالف الإمام صيشعب في قصيده رثاء و 
 الطاغي فتبنيه   نم  ونسحق الصّ   ه ـــــــــــــــدمـــهـنبني لك الشرف العالي فت

 (24)يه  ونُشْعل مصباحا  فتطف ،ا  حيّ   نقضي على خصمك الأفعى فتبعثه
مع الأئمة الطغاة، ويعرض مفارقات مؤلمة شعب المن حال  ملؤها العجب بأبياتويصرخ الزبيري في النائمين 

تهم من خلال تلك من غفو  لتلك المواقف، وهو بهذا يريد إيقاظ النائمين مقابلة الإمامو  ،الإمام لموقف الشعب تجاه
مام، يقابله الإمام بالاتهام، وحين يبني له الشعب عرش السيادة المواقف الغريبة، فحين يقدم الشعب ماله وروحه للإ
، وحين يضحي الأبُ قدامهمأقون القيود في لْ ي   ،خاشعين شعبوالحكم يبني لهم الإمام السجون، وحين ينحني له ال

 :يقول آله، ويسمّن جوعا   ليموتوا شعبه يسرق والضياع، اليتم بعده أبناؤه يلقى للإمام بحياته
 ئامُ ــــــــــــــا خائنون لويرى بأنّ           اـــــننا ونفوس  ــــــوال  ـــــه أمــدي لسْ ـــنُ 

 ه ونضامُ بظلّ  نهانُ  ،سجنا           يــــــبتنــــنبني له عرشا  يسود في
 ه الأقدامُ وتنوء من أصفاد         عا  تحنو الرؤوس له خشوعا  ظلّ 

 امُ ــــــجياعا  بعده الأيت ماتتْ       بروحه واسى الإمام   كم من أب  
 (25)الأعلامُ  آلهُ  ليسمن  ، جوعا                  هــــ ــــُميتــــبه ويــــروة شعــــث يمتصّ 

 وانيسلط الضوء على أع من أنالشعب  إيقاظشد نوي ،ولم يغفل الزبيري وهو يسعى لتحقيق أهداف الأحرار
قيد )قصيدة  ه التي يبطش بها، ففيويد ،هابعيون الإمام الظالم الذي يراقب فهم  ومنتفعين، ةمن جند ومرتزق ةمئلأا

في الطرقات  الطغاة زبانيةوطاف بهم  شدت أعناقهم بالسلاسل،وصف الزبيري بعض الأحرار الذين  (جماعي
  :لافق ،يدلوذلك العسكري الب ،وهم يطلبون الأكل من الأسرىوالشعاب، وصور الجند الزبانية 
 واـــــــــــمن أمرهم تاه إذا أتوا خزية      ة ــــــــــزباني خلفهم جند  وسار من 

 راح يستجدي ضحاياهُ  نْ يا لؤم م    يستمنحون من الأسرى مآكلهم 
 (26)اهُ ــــــــــــان ربّ ــــــــللطغي كأن إبليس              ن  ـــــــــط  بالأذى ف   والعسكري بليد  

ن كانوا فقراء و الظلم والعدوان على أمبمع الشعب  موتعامله ،لجنود الإمامة بشع ةالزبيري صور  ضويعر  الهم حتى وا 
 حشو  ةور صالعسكري في فيه ظهر الشاعر يُ  ،الإمام عجوز فقيرة وعسكري ةمرااتمثيلي بين  رواحفي ف ،يندممع

 :حرقةألم و ل بكل اءستمام هذه العجوز التي تأظالم 
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 مُ ع  عندي طعام  ولا شاء  ولا ن     يا رب كيف خلقت الجُند ليس لهم
 (27)؟أذلك العسْكري الغاشم النهمُ           ه ـــــــــــدق  ـــــنــــا وبـــويلاه مالي أرى وحش  

ويأتي جواب العسكري الذي لم يرحم فقر هذه المرأة العجوز، ولم يحترم كبر سنها مفتخرا بأنه البطل المغوار، 
 :وجندي الإمام

 رمُ ـــــــــــــبْ طبع ها الهعجوزة  لم يهذّ     طلُ المغوارُ جئتُ إلىأنا البنعم 

 تذبحي الكبش يا حمقاء دونهمو؟     لا مْ ـــــــــإنا جنود أمير المؤمنين فل

 (28)رمُ ـــــوما في حيكم ك ،إنا جياع      أين الدجاجةُ؟ أين القات؟ فابتدري

ن أصل فيه فالعسكري الذي الأ ،عوانهأالإمام و  ضدالشعب  ةثار إالزبيري  هولا ريب أن هذا الحوار التمثيلي قصد من
 .لظةوغ عنجهيةويفخر عليهم بكل  ،على الفقراء ييعتد ،موالهمأويحافظ على  ،يحمي الناس

 :ين المرتزقة ومن على شاكلتهم من المنتفعين بحكم الإمام، فيقوليفعض الصحبض الزبيري بويعرّ    
 امُ ــــــــــــــــوالآث الحسناتُ  لعنتهمُ      رددا  ـــــــــــــــــــــــا  وتــــــــــــنوّ ــــــــــين تلــذبــومذب
 امُ ـــــــام أثـــــلنا لوم الإم: قالوا   ارفعوا الأسواط عن أجسادكم :قلنا

ن ،امـــــــــــــــــــــالإم مُ ــــهــــــابـــتالله م  وهاموا ط المستبد  وْ عوا بس  ل  وُ          اــــمـــــوا 
 وامُ ــــــــــــــل الثقيل س  بتاع للحمْ تُ         مثلما وا الضمائر للمهانة  ــــــــــــــــــــباع
 (29)امُ ــــــــــــعند الأمير دراهم  وطع              هــــــــــدين إلا أنــــــــــــسبون الــــحـــــــلا ي

عن  رفعهيريدون  الطغاة فلا بسوط اوهامو  ،والمذلة للهوانباعوا ضمائرهم  نالمذبذبو ن و نو لهؤلاء المتف
 .ن الحرية ورفع الظلم إثم عظيمأوك ،ظهورهم

 يوم  يسوء الخائنيـن ظلامُ   م ــــــــــهـــــــحسابـــسيُحاسبون فقد دنا ل
ــوثني يوم  تُحطَّم الأصنامُ ــ  ـــــــــــــــــــة المــداـــون نـــــفــــدم المتزلــــينـــــــوس

(30)  
 :ويختم الزبيري قصيدته بتهديده لهؤلاء الخونة المتزلفين فيقول      

الذين وجدوا أنفسهم في و  ،من حكم الأئمةالمنتفعة تلك الفئة من الشعب إلى م شعره الثوري اويوجه الزبير سه
ويخفون  م أمام الشعب، فهم شركاء الطغاة، إذ يزينون جرائمهم،هوجرائمثنية الإمامية؛ ليكشف زيفهم محراب الو 

 :يقول م،عيوبه
 ارا  وورداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأزه ....  اكـــــــــالسفّ  ىوانثروا فوق خط

 ادّ و ا  و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأشواق ...  ات ــــــــــــوالأن لوا الآهات  وّ ـــــــــــــح
 داــهــــــــــــــــــوشُ  ا  سلطته منّ ...   م من روا العلق  وّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

 ادّ ـــــــــــــــــكا  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــمس...   من سمعته منتن  لـوا اـــــــــــوازعم
 داــــــــــــــجـــــــــــــــــــخرا  ومــــــــــــــف...   ه ـــــــكــــــــــــــــــيسف دم   واجعلوا كل  

 داــــــــــــــــــــــــــــرا  وحمـــــــــــله شك...   عبـــــــــــواصنعوا من لعنة الش

 (31)ادّ ـــــــــــــــــــــــــــفي عينيه س...   ب التضليلجُ واسدلوا من حُ 
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( تحرقونا بناركم لا)قصيدة  مظين ،دبعلى الثورة ومقاومة المست هب وتحريضعالش ةثار إفي  يمن الزبير  وسعيا  
 : الطغاةأة اليمني تحت وط الواقع المؤلم الذي يعيشهب ارتضى تهكما على لسان من ،من شعارات العبيد ا  شعار 

 مــــــــــكــــــــــــــــــرانولا تحرقونا بني  عنا  مْ دعونا ولا تقربوا ج  
نّ   ا عبيد الإمام  رضينا بأنّ   ا كما شاء عمي  وصم  وا 

ونعقل أفواهنا   ود  ـــــــــــــا بالقيأقدامن   نكبلُ 
 (32)مجُ ـــــــــباللّ 

وصف ن يبأيرضى  يوجد إنسان سويّ  لاإذ  ،ينتقي ألفاظه بعناية لتخدم فكره الثوري التحرري ـ هناـ والشاعر
 .الحيواناتكوفمه باللجام  ،ل أقدامه بالقيودبّ كأو أن ت ،أو الأعمى والأصم ،بالعبد

 :فيقول على لسانهم ،لعله يستيقظ ويتحرك ،في مواجهة هذا النوع من الشعب ةتزداد نبرة الزبيري حدو  
 قلوب ونور البصرونبض ال  نا  ــــــــــــــانـــــــــــــــــحياة لأوثـــــــــــــــــوهبنا ال

 وما نرتضي في ضياء القمر؟  من شعاع الشموس؟   فما نبتغي
 شرـــــــــــــــــــــــــــــتزهدنا في حياة الب    وة ــــــــــنا أســـــــــــــــــل.. وفي الحشرات

 (33)رـــــــــهبطنا إلى مستواه الأغ  يء  ـــــــــــــوفي عالم الدود عيش هن

 ،فليس الهجاء المجرد مطلبا عند الزبيري ،من الشعب النوعيةم لهذه ذالشاعر لا يريد مجرد الهجاء وال هنا
نما ي م السياسيذبين ال زجماي ـ هناهو ـ  وا   ،حياتهملالمنحط  ل هذا التصوير البشعمن خلا ،ويرهثالشعب وت ظاقوا 

. الأوثانكما حطم رسول الله  ،تحطيمال شريف رالذي حقه عند كل مسلم ح نمام الوثالإحين وهبوا حياتهم لهذا 
 .دودوالالحشرات  بحيات كحياة والظلام والتخلف كما ارتضوا جاهلال ةبحيا وارتضوا

 :يقولف العبيد الذين ارتضوا بحياة العبودية، ويستنكر الزبيري على لسان هؤلاء
 (34)دود القبورـوما نحن إلا ك  ورــــأن نث ...ومُ ـ ــــُكتريدون ويح  

يقاته و إثار الشعب والعمل على  ةفي مخاطب ا ـكثير ـ يري الزبويلح  ، خرىأحاين أفي وبقسوة حيانا أه بهدوء ظاا 
ويتعجب من هذا  !هذا الشعب الذي يخاف من نفسهحال يتعجب من  !(؟هل يخاف الشعب من نفسه)في قصيدته ف

 :يتحكمواو  واشطيبا و ن يفرحو أ للطغاةن هنا حق وم ،دينبتسلحكم الأئمة الم هذل بخضوعالفراق  يأبىالشعب الذي 
 فليهبطوا إذا   ؟..شعب   يخاف الشعبأ

 نمُ ــــهـــــــبط عليهم جــــــــــــــــــــأو تهم   ــــــــــجهن
 واـلفهلّ  ؟..الذل شعب   راق  ـــــــــــــأبى فـــــــــــأي
 (35)واــــــشوا وتحكموابط ،اةــــــــــغــــــــــــاطــــــــــإذا  ي

م دعهالذين لا ير  ،اةقسإلى الثورة والكفاح والنضال ضد الأئمة ال مإياه داعيا   ،الزبيري قومه مباشرةويخاطب 
 ،تحركهم وتثير مشاعرهمة سو القفلعل  ،تهمخاطبمستخدما القسوة في م، في تعاملهم مع الشعب لا دين ولا خلق

 :كالأغنامسالم أمام شعب مذئب ضار الحاكم الطاغية ف
 مام حرامُ إن المنام عن الذّ    واـــــــــــهبوا للكفاح وناضل يا قوم

 ق ، ولا شرع ، ولا أحكامُ لُ خُ    مــــــــــساة   مالهتستسلمون إلى قُ 
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مادام يعرف أنكم    ا  ـــــلن يبرح الطغيان ذئبا  ضاري
 (36)امُ ـــــــــــأغن

 .(37)كان سباتهم سباتا عميقا ؛ إذيقاظ الشعبإقيقا في ن يكون ر أولم يكن بوسع الزبيري 
 /الذل والسجن الكبير ةحيا ضين ر ا  و  ،الموت أو الحياة حرا إذ ليس أمامه إلا ،ويواجه الزبيري الشعب بكل صراحة

 :انهدين فهو لا يساوي سجّ بتسالوطن تحت حكم الأئمة الم
 هتسيغ الإهانولا عاش من يس     ل ن مُت أو نعش على الأرض أحرارا  

 هانسجّ  ـ في قيمة  ـ  لا يساوي    نا  ــــــــــــيــــــــإن شعبا  يرضى الحياة سج
 (38)انهــــــــــــــــــــــــــــبالصيليست خليقة     وان والإذلالــــــــــــــــــــتصان باله وحياة  

وانتهى  ة،وانطلقت حر  تها تحت الثرى،ودفن ،هانأبادت أوثاار الشعب إلى أن الشعوب الحرة ظنأويلفت الزبيري 
ما إفهو  ،وهو بهذا يهدف إلى إشعال روح الثورة في نفوس الشعب ،المهانة الذليلةوانقرضت الشعوب  ذل،عصر ال

 :يقول ،أو سيكون مصيره الفناء والزوال ،أن يستيقظ ويثور على الطغاة
 انهــــــــــــــحت الثرى أوثووارى ت  ودــــــــــــــكلُ شعب محى أساطيره الس

 (39)هوبادت كل الشعوب المهان  قد تلاشت كل العصور الذليلات
 التاريخية بأمجادهر شعبه ويذكّ  ،في نفوس الشعب يستعين الزبيري بالتاريخ الثورة لشعاا  وفي سياق التحريض و 

مجادهم أ وايعيدل ؛الناس يستثير لمقارنةالعله من خلال هذه  ،وبواقعه المؤلم تحت حكم الأئمة المستبدين العظيمة،
 :ةاغكم الأئمة الطت حوالواقع المرير الذي يعيشونه تح الثورة على الظلممن  أالتي تبد

 حكامُ ـــــــــــــــــــوال الزعماءُ  عبدتهمُ   اـــــــــــعد مــــــــــــب قحطان عبيد   أبناءُ 
 بغير السيف ليس يقام، جبار  لَّ ـــــــــــــــــــؤدب كــــــــــــكانت سيوفهم ت

 لامــــــــــــــــــــوالملك والرايات والأع  همــــــــــــوكانت الدنيا ل كانوا الأباة  
 يس يرامــــــــــــملكا  كبير الشأن ل  دواـــــــــــــــــــــوالعراق فشي نزلوا بيثرب  

 (40)امواـــــــــــــفتحكموا وأق ،هاأسوار   وهم الأولى اقتحموا على أسبانيا
 ؟يتساءل ماذا جرى لهم في هذا الزمن الحاضر ،ر الشاعر قومه بأمجادهوبعد أن ذكّ 

 :الإماملجمة أفواههم تحت حكم م ،مقيدة أرجلهم ،والخوف ،والجوع ،والأمراض ،والظلم ،نهم يعيشون الجهلإ
 لماتـهـم آلام؟ــــــــــــــــــــوفـي ك ،بـؤس  ماذا دهى قحطان؟ في لحظاتهـم

م  ـادحـــــــــــــــــــــجهـل وأمـراض وظلـم ف  ــام؟ــــــــــــــــــــــــــــــومخافـة ومجاعـة وا 
 جـامــــــــــــــــــــوفـي فمـه البليـغ ل ،قيد    لـهــــــــــــــــــــل فـي رجكب ـّوالناس بين مُ 

 أم إعـدام؟ ،أسجن الدهـر ،منهم  ابـهـــــــــــــــــينتلـم يـدر مـا  ،أو خائف
 (41)كـلام حــرامــــــــــــــوال ،والعلـم إثـم  ـيـةـــــــــــــــــــــــــــــــــوالاجتمـاع جريـمـة أزل

 وصفإذ  ،(العلم ةلففي ح)هم كما في قصيدة ظايقلا ويوظفها لإثارة الشعب وا  إيترك الزبيري أي مناسبة  ولا
  :يقول ،وظلمهم واستعبادهم ،واقع الآباء والأجداد مع تجهيل الأئمة المستبدين لهم
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 ديداـــــــــواخلقوهم بالعلم خلقا  ج  موا النشء في الحياة الصعوداعلّ 
 قودارُ يها دون الأنام ــــــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــقبع الآب دة  هْ وابعثوهم من و  

 وا عبيداـــــــوخلّف ادواــــــــــــــــــــــــــــدهر فبـــــــــــــــــــلا قنعوا بالأحلام حينا  من
 والظلام الشديدا ،والليل   لم نجد مذ جئنا إلى الأرض إلا الجهل  

 (42)أو في الأقدام إلا القيودا  العسف ما نرى في الظهور إلا سياط  

العلامة  ةويدل على هذا بجلاء رسال ،تبعها الأئمة في اليمنا ةسياسة إمامي تكانوسياسة تجهيل الشعب 
تعليمهم ترك و  ،بعدم العمل على تحسين أوضاع القبائل هينصح ي؛بارة إلى شاعر الثورة الزبير ز أحمد بن محمد 
دخال الوسائل   ،فقط العبادة ضرو ف بناء القبائلأوأنه يكفي في تعليم  ،وبناء المدارس والمستشفيات ةحديثالوا 

 .(43)...لى نعال ولا ملابس ولا علاجإلا يحتاج  االقبيلي فلاح بقىن يأفضل والأ
 ،مام الشعبأبوابها أقفل و  والمعرفة،الأئمة كل مظاهر العلم  ةلى محاربإ النثريةي في كتاباته ر شار الزبيأقد و 

 .(44)وملكاتهوفي سجن كل مواهبه 
زبيري إلى تصحيح بعض المفاهيم ال تجهي المزري قعهوتغيير وا ،لى الثورةه عوفي سبيل تثوير الشعب، وحضّ 

 :يقول ،لالا منهم لتدين الشعب الفطريغاست ،عها الأئمة وكأنها من الدينيالمغلوطة التي يش
 هــــــــ ــــّيبدو كسلعة  أحمدي...  نـــــالإسلام حتى كأن الدييستغل 

 هـــحني جباهنا للدنيّ ونُ ...  ليس في الدين أن نقيم على ضيم
 هــــــونعنو للسلطة البربري... ا  ـــــــــــليس في الدين أن نؤله طغيان
 هــــــ ــــّويمناه من دمانا روي...  دا  ليس في الدين أن تقدس جلّا 

 (45)هــــــــــولا حريّ  ولا عزة...  ليس في الدين أن نكون بلا رأي
التي  ،الضوء على العصبية القبلية والمذهبية عند الأئمة سلطأنه ومن ملامح الثورة في شعر الزبيري 

خضاع الشعب  لا  مالتقديم والإمامة والحكإذ  ،سلطتهم وحكمهملاستغلوها منذ القديم في بسط نفوذهم على اليمن وا 
 ةبن حمز مامهم عبد الله إهذا ف ـ زيديالحسب معتقدهم علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ  تكون إلا في ذرية

تعلموهم وتعلّموا منهم ولا  ،موهمقدّ قدموهم ولات   :"البيت أهل فيا مكذوب احديث ـ صلى الله عليه وسلم ـ لرسوللسب ني
، حيث لة المساواةأالناس في مس ةئملأاهب ر وي، (46)."ضلوا، ولا تشتموهم فتكفروافتولا تخالفوهم  ،نهم أعلم منكمإف

:" ولهقالإمام عبد الله بن حمزة  نإمامهم حميدان القاسمي ع نقلحتى ، هم يزعمون تميزهم عن غيرهم وتفوق جنس
وبين  بينهماوى وس ،حقهمحد وج ،من أنكر فضلهمدة خلص مو  تولا ،لهم تُهولا يرد الحوض إلا من خلصت مود

، وأمام هذا التلاعب بالدين وتحريفه، وادعاء الأكاذيب المذهبية من أجل السلطة نسمع الزبيري يصرخ (47)."غيرهم
 :فكاريحطم هذه الألفي وجه الطغاة 

 هْ سادوا علينا بالفرقة المذهبيّ     ىـــــــــــــــــلو أرضُنا تلعنُ الطّغاة  الأ
مي ريّة العرق، ليست  هافعيّ ــــــــــــــــــــأرض زيديّة  ولا ش      أرضنا ح 
 هــــيعربيال ناذور ــــــــــــــــــلنا من ج        وبنو هاشم عروق كريمات

 هـــــصر أو مزينــــــعلينا في ع      ياد ــــــــــــإنهم إخوة لنا غير أس
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 هْ يّ ــــالبعض سمّ الأخوّة القوم ...والمزايا في الشّعب للبعض دون
 (48)هْ ة العائليّ ــــــــــــم القداســــــباس    يحكم الشّعبوعدوّ الجميع من 

السياسية  اتهكتابفي الحديث عن خطرها على الجميع حتى  رويكر  ،الأفكار ههذ فعلى كشف زي حليوالزبيري 
 .(49)على مستقبلهم في اليمن أو غيرهو  ،العنصرية أخطر شيء على الهاشميين ةالنزع هبل يرى أن هذ ،يةالنثر 

 ،(الإمام العجوز وعسكري)في الحوار الذي دار بين  ئمةلأاك الذي ينفخ فيه هلذهبية المالمبرز الزبيري داء وي
أم  ؟الأرض ةيريدون زكاأوهي المرأة الفقيرة المعدومة ه، عسكر و  جند الإمام د منهارية ماذا يار العجوز تتساءل بكل مر ف

 :؟جزية الكوخ
 همُ ــــــــــــــــــــبين لكالحمل المشويّ إني   ماذا يريدون من جوعي ومسغبتي

لّا الح  هاـــــــــليس ب ؟يطلبون زكاة الأرض  مُ ـرخــــــــــــر والـجـإلّا الحمام وا 
 (50)مُ ه قدولا نهضت في ظلّ  ءالسودا  هبُ ــــــــــأم جزية الكوخ لا كانت جوان

يقاظه، الشعب  ةثار إمحاولة منه  ةشرعية فقهي وما تحمله من دلالات (الجزية) ةلفظلوفي اختيار الشاعر  وا 
نما يتعاملون معهم كما  ،كما هو الواجب في التعامل بين الراعي والرعية فهؤلاء الأئمة لا يتعاملون مع شعبهم وا 

 .من اليهود والنصارى أهل الذمة يتعاملون مع
نما سجل تاريخ الأ ة،لة ليست حادثة جديدأوهذه المس الإمام الجزية على المواطنين ا  ضرب فيها ثحواد ئمة الأسودوا 

 ،كما فعل الإمام الحسين بن القاسم العياني لما ضرب الأخماس على أهل صنعاء وغيرها ،المسلمين إذا خالفوه
لا حكم عليهم بحكم اليهود في ضرب الجزيةوالثلث في الحبو   . (51)...ب وغيرها، وا 
كم الأئمة حين ت حأبدع في تصوير الواقع المذهبي المرير تح (الجزية) ةزبيري في اختيار لفظالوكما أبدع 

 :قال على لسان عسكري الإمام
كوخ ـــــــــــإني إذن راجع  لل

 دمهـــــــــــــــــــــــأه
 (52)إن الكذب دأبكمو (شافعية)يا  

التعامل ة في طريق ماراسخة في ذهنه، وتشكل عنصرا مه لأنهالا إ (ةشافعي)لفظة  يختر ملعسكري الجاهل الهذا ف
عام  لى اليمنإقدوم الإمام الهادي  ذنه مو الذين توارث كل ذلك من فكر الأئمة المستبدين الطائفيين استمد ،مع الشعب

 الموافقةفي سياق  العقيدةمن المخالفين لهم في  الزيديةيحكي موقف الأئمة  حمزةالإمام عبد الله بن  ه، فهذا012
ف خطو  ،ليلا ونهارا والجبرية القدريةن الأئمة لا يختلفون في جواز غزو أذكر إذ  ،قفهممو بوالاستشهاد  والتأييد

 .(53)سواقفي الأ موبيعه ،ذراريهم سرا وجهارا
 هيمضو  الطغاة،حكم تحت الذل  ةومن ملامح الثورة المهمة في شعر الزبيري الإعلان الصريح والمباشر برفض حيا

 :جوعا فلن يقبل الفتات من أيدي قتلة الشعب ماتالعز والكرامة حتى لو  ةفي طلب حيا
 وأحيا كريما  فلا أنحني عنيدا  فلا أنثني... سأمضي 

 كما ارتفعت جبهة المؤمن   هتيــــــــــــــــــــــــــوأرفع نحو السما جب
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 حسنــــــــــــــــــــمن القاتل الم...  ولا أقبل الفتات! أموت خميصا  
 ي شرف الموطننولا عزّ       يـــــــــــــــــــــــــــدم فلا نبضت نخوة في

 (54)نــــــبعيش من العار مستهج   عن مبدئي أو رضيتُ  تُ دْ إذا ح  
وكانت بداية  ،للواقع وحكامهة ديحومت عالية،كانت نبرة الزبيري  (الخروج من اليمن السجن الكبير)ه توفي قصيد

 : يقول فيها، (55)الانعطاف الكلي في الشعر نحو الوطن
 كما تخرج الأسد من غابها    م الأنوفــخرجنا من السجن ش

 ابهاــــــــــــــــــــونأتي المنية من ب     يوفــــــــــــــــرات الســــف  على ش   نمر  
 ابهاــــــــــــــــــرها  ف الطغاة و بعسْ      تْ س  نِّ إذا دُ  ،ياةـــــــــــــــــــأبى الحــــــــون
 (56)ابهاـــــــــــــــــــــــــــــاس بأقدام أربد  تُ   صْب ة          ـــــــــــــــــــعُ ي ــــة فـــــــنا الإقامفْ ن  أ  

يمان)ويصرخ الزبيري في قصيدة  يد حكمهم ولو ساعة ؤ أو ي ،الطغاة هادنبأنه لن ي بكل صدق ومباشرة( كفر وا 
 :يقول ،واحدة

 وقدسية الغضبة الحاقده  دهـــــــصامـبعزمتي ال فرتُ ــــــــــك
 (57)دهــــــوهادنتهم ساعة واح  غاةـــكم الطــــــــــإذا أنا أيدت ح

ولم يتنازل مهما واجه من  ،بدا العمل في الثورة على الظلم والاستبداد لم يرضخفمنذ صدق الزبيري في قوله  دوق
وكان من الشعراء الذين يرتقي شعرهم . (58)ى المسافة بين القول والعملغحيث أل ،سجن والنفي والغربةالصعوبات ك

بقصيدة الحدث التاريخي ا ذه حزب الأحرار اليمنيين يسجلل هو في أول اجتماع عامها ف، (59)لى حجم نضالهمإ
 :ومطلعها ،(صيحة البعث)

 (60)يال والأممُ فها هنا تبعث الأج        لمــــــــــــــخ ياقــــل مكانك في التاريسجّ 
والأسود في  ة صارمة ضد الطغيان والظلم، ثورة أبطال العروبة والإباء، ثورة الصورام الثائرة من أغمادها،ويعلنها ثور 

يقول في  ،...ا من أغلال الظلمرّ ت حُ الذي تفلّ  طغاة وتلتهمهم، إنها ثورة الشعبال سحبراكين التي تكتال ها، ثورةغابات
 :هذه القصيدة الثائرة

 هُنا الشيمُ  ،هُنا العلياء الإباء،هُنا     بطالها وثبتأروبة في ــــــنا العــــــــــــــــهُ 
 في الغابات تصطدمهنا الضياغم    الأغماد ثائرة  من نا الصوارمــــــــــــــــــــه
 مُ ـــوتلته ،وتكتسح الطاغي ،تطغى    من مضاجعها تْ نا البراكين هبَّ ـــــــــهُ 
 مُ ــــــــــــــــــــــــــوالأل ،والسخطُ  أيقظها، الله  ن مراقدهاــــــــم أيقظوهانا الألى ـــــــسل

 (61)مُ ل  ــــ ــــُم والظّ را  فأجفل عنه الظُلْ حُ   لال  قاهره  ـــــــــــــــــــــــــغأتفلت من  شعب  
 .(62)تاريخ اليمني الحديثالوأصبحت معلما من معالم  ،وتداولها الناس ،كان لهذه القصيدة أثرها القوي في الشعبو 

ق يطل ثائرا، ،نجد الشاعر ثابتام 8121في الهند بعد مصرع الثورة عام  دوهو مطار  ،وفي أحلك الظروف وأصعبها
 :الأرضطغاة نصب نفسه محاميا عن الملايين المظلومة أمام يو  غاة،الط ضدشعرية  حمما  

 ه  ـــــــــــــــــــــبها إلى فوق ما قد كنتُ أبغي  تْ ـــــــــــــفععلتْ روحي همومُ الشعب  وارت
يه   حقَّ   وّلتْني الملايينُ التي قُت لتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ  الق صاص على الجلّاد أ مْض 
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عري بها شر  ق  حكمة  ــــــــــــــــــــعندي لشرِّ طغاة  الأرض  م  اض  في تقاضيه  ـــــــــــش 
، وأس  ساويه  ــــمن عرشه تحت عبء  من م  هُ ـــــــــبــــــــحـــــــــــــــــــــــأدعو لها كلَّ جبّار 
 وتي أُناديه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا رفعتُ له ص  ت هُ ــــــــــــــــــــود هامــــــــــيحني لي  الصنمُ المعب

 ر ماضيه  ــــــــــــــــــــــحُكْمي، وأدفنه في قب  نّب هُ ــــــــــــــــــــــــــــانيه منّي أن أُجــــــــــــــصى أمأق
 (63)صوتُ الملايين  في شعري تنُاجيه    معهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه، ويســـــــــــوشر  هول  يلاق

الجائع إلى متى ترضى بهذا الذل والشقاء الطويل؟ متى  البائسذلك المواطن  ـ جبا ومحرضامتعـ ويخاطب الشاعر 
 :تثور في وجه الطغيان؟

 (64)قاء المديد  ــــــــــبوة الشـــــــــــــــــــــــــمن ك  تنهض متى !أيها البائس الخميص
أحد  وهذا ،المؤلم هلواقع هويثير انتباه ،ائسيحرك مشاعر هذا المواطن البل ؛الشاعر هنا يستخدم أسلوب الإنشاء

 .الملامح المهمة في شعر الزبيري الثوري
كيف رضت بهذا الظلم الذي رسخت آثامه  ،متعجبا من حالها ،(صنعاء)يخاطب الزبيري  آخر وفي معنى ثوري 

 :ويريد ىوكيف وسع صدرها للطغيان يعبث فيها كما يهو  ؟فيها
 ؟واستشرت خطاياه, آثامه فيك  تصنعاء ويحك ما للظلم قد رسخ

 (65)ك تحميه وترعاهوعينُ  ،يهوى  صدرك للطغيان يصنع ما ت  عْ وسّ 
نما أراد من هذا  ،تعكس الحقيقة آةمر  وكأنهفالشاعر لا يريد وصف الواقع كما هو   رليثو  ؛مشاعر الشعب ةار إثوا 

 .ويغير حاله على هذا الواقع المرير،
أو  ةوليست ثورة حزب أو منطق ،ثورة شعب بأكملهفي شعر الزبيري أن ثورته كانت ومن الملامح الثورية المهمة  

لنا انتفاضة رصد ي ومن هنا نجده ي الرجعي،والاستبداد الإمامكل تحرك ضد الطغيان ولذا فهو يشجع  ،مذهب
 : (بوادر ثورة)القبيلة اليمنية الباسلة في قصيدته  (الطيال خولان)

 بهْ ــــــبدأت تقتلع الطاغي وصح  بهْ ــــــــــــــــــــالملايين العطاش المشرئ
 (66)بينما الطغيان يستقبل خطبه  هو الشعب صحا من خطبه ها

و كع الشعب  ،سأمن الي ةاكتسحت اليمن موج م،8121اب ثوره قعأفي ف ،ير ري في شعر الزبيثو والتفاؤل ملمح 
 ،يعلم أن طريق النضال والكفاح طويل نهأحداث التاريخ وسنوالواعي ب ،لكن الزبيري المؤمن بقضيته .أمام الطغاة

 :لمستقبل القريباأو مستشرفا  ل فيها متفائلاقو وي ،(شعب متربص) فيكتب قصيدتهثمين، ن الحرية مهرها أو 
 كيما يأتي بأخرى جديده ....  ألمح الشعب قابعا  يدرس الثورة

 (67)نودهـــــــــجأخطاءهم ليبقوا   ...طاء ويغفر للأحرارـيتحرى الأخ
ن ا  حتى و  الحرية،وقدرته على النضال وتحقيق  ،مانه بالشعبإيعند الزبيري حين يعلن صراحه ب اهويبلغ التفاؤل منته

 :م الطغاةماأعلى ركبتيه  ىهو  وأ ة،هامد ةه الناس جثآر 
 هدـــــــــــــــــهام رآه الورى جثة    عب حتى وقد ـــــــــــــــبالش وآمنتُ 

منتُ بالشعب يوم وآ
 ثاــــــــــــــــــــج

 (68)أمام الطغاة على ركبتيه 
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 لااجر ن الرجل الواحد من شعبه يعدل أو  والظلمة، الخونةمانه بالشعب الذي سينهض غاضبا على إييعلن الزبيري و 
 :يقول ،وبلاء وتضحية ةهمّ 

 شعبا سينهض من كابوسه الطامي      ناــــــــــــــــل ا وأنّ ــــــــــــــــــنت أن لنا حقّ ـــــــــــــــــمآ
 م  غـضـــبى على كل خـوان  و ظـلّا    مات الغيل مأسدة  ـــــــــلـــــــــي ظـــــــــــــــوأن ف
شعب أبطالا وأن ــــــــــــي الـــــــــــــــــوأن ف

    به
 (69)م  واـــــــــــــــــــــــالفتى منهم بأق عدّ يُ  قوما   

يقاظوالثورة على الظلم والطغيان  ،ولأن الحرية تجري في عروق الزبيري الشعوب  هدف أساسي في حياته، وا 
والمقاومة في البلدان  ه الثوري الإيقاظي في حركات الثورةنجده يشارك بشعر  ،من الغفوة والاستسلام مطلب سام عنده

و يشارك ا هفه ،اليمني هوهو ثورة شعب فه الأعلىوهد لكنه لا يغفل عن قضيته الأولى ،العربية والإسلامية
مصر قدوة  رثوان ويجعل م ،في كل مكان الحرية إلى شهداء (يوم الجلاء)وينظم قصيدته  ،المصريين في ثورتهم

 :فيقول ،وار اليمنثل
 داءــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل يوم وعلمونا ال ،يها الثائرون في مصر ثورواأ

 اءــوفي الثلج سعيرا  وفي الغيوم ضي ،قد قبستم في الصخر روحا  
 غي وجودها إلغاءـــــــــــــــــــــــــــــونل ،سوف نمحو الأصنام حيث وجدناها
 كاءـــــــــــــــــــــــــــولا نذرف الدموع ب ،سوف لا نخفض الرؤوس من الذل

 ولا نشكو سياطا  ولا نداري داء ،ا  ـــــــــــــقوقــــــــــــــجدي حــــــــــــــــسوف لانست
 (70)تجداءــــــــــــــــــــــــــــــــــولا اس ،حةـــــــــمن ،لهاــــــــــــــــــــــــــإننا نأخذ الحقوق ولن نقب

ما يثير الشعوب طعم قصيدته يتغل الزبيري بروحه الثائرة هذه الفرصة و سي (استقلال الهند وباكستان)وفي قصيدته 
  :يقول ،الرجعي ةمامظلم حكم الإ تح تحز اليمني الرا هومنها شعب ،المظلومة

 ويفوز الغادي إلى آماله  هاانـــــــــــــــــهكذا تبلغ الشعوب م
 (71)في أغلاله مستضام يئنّ   وهو سلوى لكل شعب مهان

في ذكرى ميلاد الزعيم   ظمهاالتي ن (قضية الباكستانيةجناح وال دميلا)لقارئ روح الثورة في قصيدة الزبيري اويلقى 
ن كان بعيدالباكستاني محمد علي جناح،  وفي مناسبة بعيدة عن  ،غريب الوجه واليد واللسان ا عن وطنه،فهو وا 
دة من يريد منه الإفا وروحه إلى شعبه إلا أنه نظم هذه القصيدة وهو ينظر بعينه ،هموم اليمن وشعبها المظلوم

ترابه موصول الوجدان بالبلاد غن الزبيري في اأعبد الله البردوني  هوهذا يؤكد ما ذكر  ،ثورات الشعوب الحرة
 :يقول، (72)وقضيتها

 هْ ــــــــــــــــــــــسائــــــوك ،هـــــــــــــــــــــــثوب ترقيع   أمم الأرض لا يرقعها الراقعُ 
 هــائـــــــــــــــــــــــــــــوادع ،بوهمه ومصير الشعوب كالحق لا يبنيه بان  

 بائهــوق هـــــــــــــــــــــــــــــــولا تستقر ف ،والملايين لا تعيش على الشك
 ائهـــــــــــــــــــولا زعم ،هـــــــــــبأقطاب ،رجل العشب لا يبالي إذا جاشـــم

 (73)مائهومن حك ،ومن حكمه ،أقوى من العقل ،وشعور الجمهور
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 :لى اليمنإكالطوفان  تزحف أن ةثور الويخاطب  ،هتويشارك الزبيري الشعب العراقي في ثور 
 ديــأشعليها نارا  وثوري وزي  في بلاد الرشيد  .. صيحة الشعب 

 ودـــــــــــــــــــرعــإلينا ودمدمي كال  ب  ــــــــزحفي كالطوفان يا ثورة الشعا
 حودـــــــــــــــــــــايا لــــــــي لنا بقوهزّ   الصمتنا من الموت و ري جوّ طهّ 

  (74)يود  ـــــــــــــــبخلع الق نكن إخوة  ــــل  ا  يّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــإخوة نحن في القيود فه
 ورةبالثذلك حين يربطه و  ى،سمأعم و أويحوله من موضوع ذاتي الى موضوع  ،وظف الزبيري موضوع الرثاءوي

 الذي اختار لها أحمد محمد نعمان، صديقه في درب النضال ةفي رثاء زوج تهومن ذلك قصيد ،ومقاومة المستبد
شها، إلا فرا ىفهذه المرأة وان ماتت عل .المؤثر في النفوس ؤهالشهيد له إيحا ظفلف ،(طليعة الشهداء) :عنوانا معبرا

 .من بطش الإمام إلى عدن رّ زوجها حين ف أنها شهيدة لكفاحها وألمها على فراق
لا و  زوجته مذكرا إياه بأنه في معركة وجهاد صاحبه الحزين على فراق ته الرثائية بمخاطبةتح الزبيري قصيدتويف 

 :علقت آمالها به مةن الأأو  ،يجوز فيها البكاء
 ليس في الحرب فرصة للبكاء      عزاءـــــبال واعتصمْ  ،الدمع كفكفْ 
 جاء  ــــــــــــــــيأتيك في الهي ل  بْ لن  ...     هــــــــــــــــــ تأبللجهاد فلا ديتْ قد تصّ 

 (75) الرجاء المنى، كبير   عظيم    كــــــــفي قتْ مة التي علّ للأ نت  أ
  :فيقول ،ه التي تعاني الفناءتويذكره بمصير أم ،ويخاطب صاحبه بالمضي في درب الكفاح

 اء  ـــــــن البأســــــــــــــــتكتئب م ولا  فامض  يا قائد الشباب إلى الحق
 (76)ة الردى والفناء  وّ على هُ .. .  برىــــــكــــــــــــــــمصير أمتك ال رْ وتذكّ 

للشعب  فروهو يح كفهويصور  وة،فينال من الإمام ويصف قلبه بالقس ،ولا يفوت الزبيري الفرصة في قصيدة الرثاء
 :نور في ظل حكمههذا الشعب الذي لم ير ال ،قبورهم

 ء  لاَّ ــــــــــــــــــــــفه الشّ ـــــــــقبورا بك...      ناســــــــــــــفر للـــيح (الإمام)كم يظل 
 ه من شقاءوتلقى في ظلّ ...      اسيـــــمن قلبه الق كم تقاسي البلادُ 

 (77)لاء  ــــــــــي ليلة لينه فــــــــــــــــــم...   ونــــــــلميما ثلث قرن لم يبرح اليمن
نما  ته،عدله ونزاهو فلا يقتصر على بكائه وتأبينه والإشادة بعلمه  ،ريانياءه القاضي يحيى الإرثويستثمر الزبيري  وا 

 :يقول ،وينبه الغافلين عنه ،مهم يريد الزبيري نشره بين الشعبلمح وهذا م ،يغمز رجالات القضاء في حكومة الإمام
 فيه الأكف  الأثيماتُ المشاهيرُ   حت  قد انغمستْ نزّهت  كفك عن سُ 

 يرُ ـــــــــــــــــــثم  وتوقـــــــــــــوحظ  أيديهمُ ل  صِّ جائعة  ـــــــــــطع يمين اللــــــــيرون ق
 بيرُ ـــــيل  وتكـــــــــــــــــــــوذنبهم فيه تهل  صية  ـــــــــــــذنبُ الصّعاليك  مخزاة  ومع

 (78)ريرُ ــــــــــرام  تبـــم للإجــــــــما العلـكأن   لا يُؤخذون بما غلوا وما اختلسوا 
ينظم قصيدة  م،8121الثورة اليمنية الدستورية عام  مصرع إثرن الزبيري إف ،فرادرثاء أن كان ما سبق ئول

 :فيقول ،(رثاء شعب)باكية في 
بُ أني سوف  أبكيه    عْري إلى الدنيا سينعيه  وأنّ ش      ما كنتُ أحس 
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 (79) هـــــــــحيّا  أُمزّق روحي في مراثي   بته  ـــــــــــــــــــــوأنني سوف أبقى بعد نك
 ،وقضية كل الأحرار في اليمن تهقضي ةنصر لالمؤلم  وفي هذه القصيدة يستثمر الزبيري هذا الحدث الحزين

يو  ،ةوهي مواجهة الفساد والثورة على الأوضاع السائد ، الظالمين ةئملأاوتحريضه على حكم  ،الشعب من غفوته ظقاا 
 :هو يخاطب الشعب بكل صراحةها ف

 يه  ـــم يقبلوا منك  قُربانا  تُؤدّ ل  همْ   ـــــــياش عْب نا نصف  قرن  في عبادت
، وت ألي  هم   ــــــــــــرضيت هُمْ أنت  أربابا  وعشت  ل  ه  ـــــــتنُيلُهم كلَّ تقديس 

  (80)ولم تذق راحة  مما تقاسيه    لم ترتفع من ح ضيض الرقِّ مرتبة    
وتوظيفه لها من  (عبادتهم، قربان، أرباب، تقديس، تأليه، الرق) واضح هنا إبداع الزبيري في اختيار مفرداتو 

غيره ويقدم  هيؤل أن يعيش عبدا ذليلاالإنسان الحر لا يقبل ف ،الطغاة ةئملأاحكم  دجه ضياستثارة الشعب وتهي أجل
 .له القرابين
ويدعو إلى مشاركة  ،يعاتب الشعب ،ية التحريضية الثوريةئاثوهكذا يستمر الزبيري في قصيدته هذه الر  

  :يقول الثورة،حرار في الأ
 حيات هم لك  في نُصح  وتوجيه    ولا أصخت  إلينا معشرا  وقفوا   

مُه    قُ   نبني لك الشرف  العالي فتهد  ن م  الطاغي فتبْنيه   ون سْح   الصَّ
 (81)منهمْ ملاذ ك  من رقٍّ تُعانيه    فامْدُدْ يديك  إلى الأحرار  متّخذا    

 :ةالخاتم
قد تبين و  .في شعر محمد محمود الزبيري ظاقإلى الوقوف على أهم ملامح الثورة والمقاومة والإيهذا البحث سعى   
اني الثورة في مختلف الموضوعات، إذ وظف الهجاء السياسي مع تحيث ظهر  ،كان شعرا ثوريا في معظمهه أن

كما وظف  للأئمة وأعوانهم من أجل الثورة، واستعان بالتاريخ المجيد لأهل اليمن، وسلط الضوء على واقعهم المرير،
يقاظ الشعب أهداف الأحرار تحقيقفي  ةيهبوقضية العنصرية والمذ ،المناسباتشعر   .وا 

الظالم أحد الملامح المهمة في شعره حكمهم والعيش تحت  في رفض حكم الأئمة يحكما كان الإعلان الصر  
 .الثوري

في  ةئمولى ضد الأالأ تهوالرثاء في قضي ،وهكذا استطاع الشاعر أن يوظف التفاؤل والوطنية والشعر القومي
 .اليمن

                                                           

فؤاد سيد، : عمر بن علي الجعدي، طبقات فقهاء اليمن وعيون من أخبار سادات الزمن، تحقيق: انظر (1)
 .51، 53م، ص 8131، 8دار القلم، بيروت، ط

ة في اليمن، مركز نشوان الحميري عبد الفتاح البتول، خيوط الظلام عصر الإمامة الزيدي: انظر (2)
 .532ه، ص 8201، 8للدراسات والنشر، اليمن، ط

 /http://ycmhrv.coموقع التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، : انظر (3)
، 8فائز العراقي، شعر الانتفاضة في البعدين الفكري والفني، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ط (4)
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 .23م، ص 8111
جدل الشعر والسلطة، دار العلم : الشعرى المعاصر الخطاب في أيمن تعيلب، قصيدة الثورة: انظر (5)

 .32م، ص 0188، 8والإيمان، كفر الشيخ ـ مصر، ط
، 8رياض القرشي، شعر الزبيري بين النقد الأدبي وأوهام التكريم، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، ط: انظر (6)

 .81م، ص8111
ه، 8212، 0نقد وتاريخ، دار النفائس، بيروت، ط: أحمد الشامي، مع الشعر المعاصر في اليمن: رانظ (7)

 .05ص 
القديم والحديث، مجلس التراث والبحوث اليمني، اليمن، ط : زيد الوزير، دراسات في الشعر اليمني: انظر (8)

 .831م، ص 8118، 0
، 0الرؤية والفن، دار العودة، بيروت، ط: منعز الدين إسماعيل، الشعر المعاصر في الي: انظر (9)

 .80م، ص8112
عبد الله البردوني، من أول قصيدة إلى آخر طلقة، دار البارودي للطباعة والنشر والتوزيع، : انظر (10)
 .811م، ص 8115، 5بيروت، ط

، ص ه8203، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، لكاملةاية رلشعالأعمال ، ايربيزلاد ومحممحمد  (11)
521. 

عبد السلام بن عباس : عبد الله بن حمزة، مجموع رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، تحقيق: انظر (12) 
 .222ه، ص 8200، 8الوجيه، مؤسسة زيد بن علي الثقافية، صنعاء، ط

ه، ص 8255، 8، ط(ضمن مجموع الرسائل والردود الفقهية)بدر الدين الحوثي، إرشاد الطالب : انظر (13)
021. 

 .832 -835، صلكاملةاية رلشعالأعمال ، ايربيزلاد ومحممحمد  (14)
 .200المصدر السابق، ص  (15)
سهيل زكار، : علي بن محمد العلوي، سيرة الامام الهادي إلى الحق يحيي بن الحسين، تحقيق: انظر (16)

 .031ه، ص 8510بيروت، 
 .15، ص لكاملةاية رلشعالأعمال ، اي ربيزلاد ومحممحمد  (17)
 .15المصدر السابق، ص  (18)
 .12 -13المصدر السابق، ص  (19)
 .000-008المصدر السابق، ص  (20)
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 .002-005المصدر السابق، ص (21) 
 .11المصدر السابق، ص  (22)
 .823المصدر السابق، ص  (23)
 .512المصدر السابق، ص  (24)
 .022المصدر السابق، ص  (25)
 .021المصدر السابق، ص  (26)
 .531بق، ص المصدر السا (27)
 .531المصدر السابق، ص  (28)
 .052-055ص المصدر السابق،  (29)
 .053ص المصدر السابق،  (30)
 .815-812ص المصدر السابق،  (31)
 .52ص المصدر السابق،  (32)
 .52ص المصدر السابق،  (33)
 .55ص المصدر السابق،  (34)
 .11صالمصدر السابق،  (35)
 .050ص المصدر السابق،  (36)
 .85الرؤية والفن، : عز الدين إسماعيل، الشعر المعاصر في اليمن: انظر (37)
 .825، 820، ص لكاملةالشعرية الأعمال محمد محمود الزبيري، ا (38)
 .825ص المصدر السابق،  (39)
 .005ص المصدر السابق،  (40)
 .051-001ص المصدر السابق،  (41)
 .500ص المصدر السابق،  (42)
/ هـ8282لأكوع، هجر العلم ومعاقله في اليمن، دار الفكر، دمشق، إسماعيل بن علي ا: انظر (43)

 .212/ 0م،8113
، 8بيروت، ط ،العودة دار الثورة اليمنية، في فكر النظرية محمد محمود الزبيري، المنطلقات: انظر  )44(
 .11م، ص 8115

 .810، 15، صلكاملةالشعرية الأعمال محمد محمود الزبيري، ا (45)
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 .822حمزة، مجموع رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص عبد الله بن  (46)
 . 052ه، ص8252، 0حميدان القاسمي، مجموع السيد حميدان، مكتبة أهل البيت، صعدة، اليمن، ط (47)
 .815 - ٢٠٦محمد محمود الزبيري، الأعمال الشعرية الكاملة، ص   (48)
، 8ليمن، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء،طمحمد محمود الزبيري، الإمامة وخطرها على وحدة ا: انظر (49)

 . 01ه، ص 8203
 .531، ص لكاملةالشعرية الأعمال محمد محمود الزبيري، ا (50)
 .8385/ 5إسماعيل بن علي الأكوع، هجر العلم ومعاقله في اليمن، : انظر (51)
 .521، ص لكاملةالشعرية الأعمال محمد محمود الزبيري، ا (52)
 811مجموع رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص عبد الله بن حمزة،  (53)
 .51-21، ص لكاملةالشعرية الأعمال محمد محمود الزبيري، ا (54)
عبد العزيز المقالح، الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن، دار العودة، : انظر (55)
 .28م، ص 8151، 0بيروت، ط 
 .008-0001، صلكاملةشعرية االلأعمال محمد محمود الزبيري، ا (56)
 .22ص المصدر السابق،  (57)
 .٦٢م، ص 8115، 8عبد العزيز المقالح، شعراء من اليمن، دار العودة، بيروت، ط: انظر (58)
م، ٢٩١3عبد العزيز المقالح، الشعر بين الرؤيا والتشكيل، طلاس للدراسات والنشر، دمشق، : انظر (59)

 .535ص 
 .012، ص لكاملةالشعرية الأعمال امحمد محمود الزبيري،  (60)
 .015-011ص المصدر السابق،  (61)
أحمد قاسم المخلافي، الشعر اليمني المعاصر بين الأصالة والتجديد، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء،  (62)

 .831ت، ص .د
 .511-511، ص لكاملةالشعرية الأعمال محمد محمود الزبيري، ا (63)
 .23ص المصدر السابق،  (64)
 .058صلمصدر السابق، ا (65)
 .53صالمصدر السابق،  (66)
 .18صالمصدر السابق،  (67)
 .58-51صالمصدر السابق،  (68)
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 .258صالمصدر السابق،  (69)
 .525-522صالمصدر السابق،  (70)
 .055، 050صالمصدر السابق،  (71)
م، 8151، 5يروت، طعبد الله البردوني، رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه، دار العودة، ب: انظر (72)

 .803ص
 .215، ص لكاملةالشعرية الأعمال محمد محمود الزبيري، ا (73)
 .822صالمصدر السابق،  (74)
 .031-031ص المصدر السابق،  (75)
 .023صالمصدر السابق،  (76)
 .022-023ص المصدر السابق،  (77)
 .021ص المصدر السابق،  (78)
 .011ص المصدر السابق،  (79)
 .515ص ق، المصدر الساب (80)
 .513، 515ص المصدر السابق،  (81)


